
 راهنــــت عــــروض المســــرح الخليجــــي 
المتطــــورة في مهرجــــان القاهــــرة الدولي 
للمســــرح التجريبي الســــادس والعشرين 
الذي اختتم مؤخراً، على التمرد والتحرر 
من القوالب النمطية في الأفكار والمعالجة 
مســــرحية  ومنهــــا  والتقنيــــات،  والأداء 
”الســــاعة الرابعة“ لفرقة جمعية الشــــارقة 
للفنــــون الشــــعبية والمســــرح مــــن دولــــة 

الإمارات.
شكل الجنون بأوجهه المتعددة محورًا 
شــــيّقًا وشــــائكًا في العــــروض الخليجية 
بالمهرجان القاهري، ولم تكتف مسرحيات 
الكويــــت والعراق والإمــــارات بإبراز هذا 
ا كمعادل  ــــا وتكنيكيًّ ــــا ورمزيًّ الجنون فنيًّ
للتثوير وكســــر الضجر والســــأم والرغبة 
في الانفلات من قبضــــة الروتين اليومي، 
ا على خشــــبة  وإنما جرت ممارســــته فعليًّ
المسرح في بعض الأحيان، أي أن الممثلين 
أنفسهم قد تحوّلوا ببساطة إلى مختلّين، 
فــــي مواجهة الأصحّاء. وتبــــادل الفريقان 
الأدوار فــــي الصراع الأزلــــي الدائر حول 
ــــا، وَمَن  الســــؤال المعلّــــق: ”مَن العاقل حقًّ

المجنون؟“.

العلاج بالحكي

”الســــاعة  الإماراتــــي  العــــرض  فــــي 
الرابعة“، على المســــرح العائم الكبير في 
حي المنيــــل بالقاهــــرة، مــــن تأليف طلال 
محمــــود وإخراج إبراهيم ســــالم وبطولة 
محمــــد جمعــــة وفيصل علي وآلاء شــــاكر 
ونيفــــين ماضي ونور الصبــــاح وعبدالله 
محمد، اختلطت الأوراق وذابت الفواصل 
بين الخيال والحقيقة، وتلاشــــت الحدود 
تمامًــــا بين عالــــم الفن ومعتــــرك الحياة، 

باعتبارها مسرحًا كبيرًا في الأساس.
هكذا، صار المسرح بديكوره وإضاءته 
وموسيقاه وتفاصيله عيادة نفسية معدّة 
لاســــتقبال المرضــــى الممثلــــين المصابــــين 
بالوســــواس القهــــري بأشــــكاله المتنوعة 
(النظافــــة، التديــــن، الخــــوف مــــن ضياع 
الممتلكات، تكرار العبــــارات، عدم التحكم 
في الألفــــاظ، فوبيا الخطــــوط المتداخلة). 

الفلســــفية  الكوميديــــة  الدرامــــا  وبــــدت 
العميقة متحققة من تلقاء ذاتها من خلال 
دردشــــة هؤلاء الهاربين من دنيا الأسوياء 
مع بعضهم البعض في لحظة معينة، هي 
الســــاعة الرابعة، ذلــــك الموعد الذي تحدد 
لكل منهم على حدة لمقابلة الطبيب المعالج 

”نادر“.
إذا كان العــــلاج بالحكي والفضفضة 
الجماعيــــة العفوية من الأنمــــاط المجرّبة 
الناجحة في الطب النفســــي الحديث، فقد 
ســــعى المســــرح (العيادة) هنا إلى كشف 
المعانــــاة الداخليــــة للــــذوات الإنســــانية 
المعذبة في الواقع المزدحم الملتبس، بهدف 
الوصول إلى تشخيص مشكلات المجتمع 
وأزماتــــه الطاحنــــة، واقتــــراح وصفــــات 

علاجية لها.
واتضح مــــع نهايــــة العرض أن 

تحديــــد موعــــد واحــــد للمرضــــى 
جميعًــــا لمقابلــــة الطبيــــب ليــــس 

مــــن  أو  الممرضــــة  مــــن  خطــــأ 
برنامج الحجــــز في الكمبيوتر 
”السيســــتم“، وإنما هــــي حيلة 

مقصــــودة من الطبيب، ليُشــــفوا 
جميعًا مــــن أمراضهم دون الحاجة 

إليه، عن طريق تجاوز كل منهم التركيز 
ونســــيانها،  الشــــخصية،  محنتــــه  فــــي 
مــــن خــــلال الانشــــغال بأزمــــات الآخرين 

وأمراضهم ومحاولة الإسهام في حلها.
ســــلك الطبيــــب المعالج حيلــــة أخرى 
مكنتــــه مــــن إدارة الحــــوار بــــين مرضاه، 
العلاجيــــة  المســــارات  فــــي  وتوجيهــــه 
المطلوبة، هي أنه تنكر في شــــخصية أحد 
المرضى ”فؤاد المحامــــي“، وهو ذلك الذي 
دفعه جنونه إلى صراحة زائدة، بحيث لم 
يعد يستطيع التحكم في عباراته الجارحة 
وشــــتائمه التلقائية المهينة للآخرين، بما 
أوصلــــه إلى عزلة إجباريــــة، وأفقده كافة 
فــــرص العمــــل، وآخرهــــا عملــــه كبائع 
ببغــــاوات، وهي مفارقة هزلية، إذ قلّدته 
جميــــع الببغاوات في ترديد الشــــتائم 

وفضح نقائص البشر.

ألعاب متداخلة

لـــم يكتفِ العرض المســـرحي بتقديم 
مونولوجات ذاتية على كرسي الاعتراف 
المرضى  بـــين  ”ديالوجـــات“  وتفاصيـــل 
في جلســـة علاج جماعيـــة، دبّرها طبيب 
ذكـــي، فصنّـــاع العـــرض (المجانـــين) لم 
ينســـوا أنهم فنانـــون، وأن هـــذا المكان 
مسرح وليس عيادة، وقد تجلت الفنيات 
والجماليـــات عبـــر عناصـــر المســـرحية 
الدقيقة  الاشـــتغال  وتقنيات  ومفرداتها، 
التي حوّلت الأزمـــة الطاحنة لكل مريض 
على حدة إلى قصص متشابكة، وخطوط 
حياتيـــة متداخلة، ومواقف معقدة التقى 

فيها الحقيقي والمتخيل.
شـــكّل الوســـواس القهـــري الثيمـــة 
المثالية للحالة المرضيـــة ”العامة“، التي 
أمكن تفريعهـــا إلى خصوصيات مرضية 
ملائمة لكل شـــخص بمفرده، فكذلك حال 
المجتمع ككل تحت مظلة المحنة الطاغية، 
أو تلك الأزمة العامة، المتشـــعبة بدورها 
إلى تفريعـــات لا حصر لها من تمظهرات 
كارثيـــة مؤلمة، وإصابـــات عصيبة دامية 

في البدن والروح.
تطرق العرض إلى عشـــرات الجروح 
ومواضـــع الخلـــل الفرديـــة والجماعية 
الســـلبية،  والظواهـــر 
متخذًا من 
الســـخرية 
والكوميديـــا 
والعيـــوب 
المرضية لدى 

لكشـــف  وســـائل  العـــرض  شـــخصيات 
العيوب الســـائدة لدى جميع البشر، من 
الأســـوياء كذلك، بما يعني أن كل إنسان 
معرّض للســـقوط، ما لم يُطهّر ذاته كفرد، 
ومـــا لم يتحـــرك المجتمع نحـــو الإصلاح 

وتدارك الأخطاء ودرء الأخطار.
من بين ما انتقده 

العرض الجريء، 
الذي حرص على 

البساطة دون 
إهدار التعمق، 

التعصّب الديني 
في التعامل 

بين المتشددين 
الإسلاميين 

والمســـيحيين، وهيمنة القوى المتســـلطة 
والأبوية على الشباب إلى درجة إفقادهم 
شـــخصياتهم،  واســـتقلالية  إرادتهـــم 
وسقوط الكثيرين فريسة للإدمان والعزلة 
والاســـتلاب وســـيطرة الأفـــكار الهدامة 
والشـــذوذ عـــن الجماعـــة بمـــا عرّضهم 

للقسوة وربما العقوبة.
وقدم العرض رؤيته للقيم الإنســــانية 
للإيمــــان  الأعمــــق  والمفاهيــــم  المثُلــــى 
والتآخي  والتســــامح 
قــــة  ا والصد
والمحبة 

كضرورات لمواصلة الحياة والتخلص من 
الضغوط والإحباطات والإخفاقات.

تضافــــرت عناصر الديكــــور المحبوك 
للعيادة النفســــية، وإضــــاءة محمد جمال 
القائمــــة على الكشــــف والتعمية وتكثيف 
الضــــوء على المتحــــدث والجالــــس على 
كرسي الاعتراف، والساعة الكبيرة المعلقة 
على الحائط مشيرة عقاربها إلى الرابعة، 
وموســــيقى موســــى البلوشــــي المتوترة 
المصحوبة بتكّات الســــاعة الصاخبة، في 
صياغة عمل متكامــــل مريح للممثلين كي 
يعيشوا الحالة بأريحية، مطلقين قدراتهم 
التعبيريــــة باللغــــة العربيــــة الفصحــــى 
الســــليمة والتــــي لــــم تكــــن متعســــفة أو 
متعالية، وبالحركــــة الهادئة الدائرية في 

مكان ضيق، مخصــــص للتأمل والغوص 
الداخلي وإذابــــة العقد والتفاعل المنطقي 
المتزن والامتزاج التدريجي عبر التصاعد 

الدرامي المدروس.
لجأ العــــرض إلــــى تقنيــــة ”الأقنعة“ 
مرتين، في بدايته ونهايته، للإشــــارة إلى 
تســــاوي مجتمع المجانــــين (المرضى قبل 
شــــفائهم)، ومجتمــــع العقلاء الأســــوياء 
(المرضى أنفســــهم بعد تعافيهم)، فالأزمة 
الحقيقيــــة تكمن فــــي أن أحــــدًا لا يعيش 
بوجهه الحقيقي، ولــــو فطن الجميع إلى 
ذلك، وعاشوا شخصياتهم الطبيعية دون 
كــــذب ولا تجمّــــل، لحدث مبكــــرًا ما أعلنه 
الطبيب المعالج في ختام العرض: ”أغلقوا 

المصحة، لم تعد هناك حاجة إليها“.

التماسك والتعاون لحل الأزمات الفردية

محطات الشفاء والتعافي من القهر والوساوس

المسرح عيادة نفسية في دراما كوميدية فلسفية
 العرض الإماراتي {الساعة الرابعة} يعالج أزمة الذات مع المجتمع في المهرجان التجريبي بالقاهرة
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تطرق العرض إلى عشرات 
الجروح ومواضع الخلل 
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ا من السخرية 

ً
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والكوميديا والعيوب 
المرضية لدى شخصيات 
العرض وسائل لكشف 

العيوب السائدة لدى جميع 
البشر
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كارثيـــة مؤلمة، وإصابـــات عصيبة دامية

في البدن والروح.
تطرق العرض إلى عشـــرات الجروح
ومواضـــع الخلـــل الفرديـــة والجماعية
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ومـــا لم يتحـــرك المجتمع نحـــو الإصلاح

وتدارك الأخطاء ودرء الأخطار.
من بين ما انتقده 

العرض الجريء، 
الذي حرص على
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التعصّب الديني 
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ز و ن لإ ري يرين و و
الهدامة وســـيطرة الأفـــكار والاســـتلاب
والشـــذوذ عـــن الجماعـــة بمـــا عرّضهم

للقسوة وربما العقوبة.
وقدم العرض رؤيته للقيم الإنســــانية
للإيمــــان الأعمــــق  والمفاهيــــم  المثُلــــى 
ي لإ يم رؤي ر م و

والتآخي والتســــامح 
قــــة ا والصد
والمحبة

وإ ي ي
القائمــــة على الكشــــف والتع
الضــــوء على المتحــــدث والج
الاعتراف، والساعة الك كرسي
على الحائط مشيرة عقاربها
وموســــيقى موســــى البلوش
المصحوبة بتكّات الســــاعة ال
صياغة عمل متكامــــل مريح 
يعيشوا الحالة بأريحية، مطل
التعبيريــــة باللغــــة العربيــــة
الســــليمة والتــــي لــــم تكــــن م
لاليية، وبالحركــــة الهادئة متعتع

العرض وسائل لكشف
العيوب السائدة لدى جميع 

البشر
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